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وعلى مين، وأصلي وأسلم على النبي الأالذي أوضح لنا معالم الدين، ومنّ علينا بالكتاب المبين،  الحمد لله
 ، أما بعد:نو ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت السن، ، الغُر الميامينآله وصحبه أهل القرآن

لفة وفق منهج الله جوانب الحياة المختتنشئة الإنسان وإعداده في بفي المفهوم الإسلامي تعُنى  فإن التربية
م بربه من خلال علاقة المسللم يفهي إذاً تنظ ،جلب السعادة له في الدنيا والآخرةإلى الحكيم، هادفة بذلك 

بما ه قواعد السلوك الحسن من خلال إكسابعصره، بعلاقته بنفسه وبمجتمعه وببيئته و لم يتقوية إيمانه، وتنظ
ون الذي بناء المجتمع المتماسك المتعاوجعلها واقعاً معاشاً، وصولًا إلى عصر، كل يتناسب مع مستجدات  

 .ما أمر اللهكليعمر الأرض بالخير   ؛يسعى إلى العمل والبناء والرقي والتطور في نواحي الحياة المختلفة

قد اشتمل على منهج تربوي واضح متكامل  -للتشريع  هو المصدر الأولو  - لا شك أن القرآن الكريمو 
اكتسابِ  رُ عنالزَّجْ مرُ بِاكتسابِ المصالِح وأَسْبَابِِاَ، و دِ القُرْآنِ الأاصمق مُعظَمُ  )) ـفالأسس والأهداف؛ 

النبوية ما  وقد بينت السنةيسعى إلى تأسيس نظام تربوي محكم، فلا غنى عنه لمن ،  (6)((المفاسدِ وأسبابِاَ 
ابته صح واقتفى أثرهيسير على هدي القرآن في حياته كلها،  أجمله القرآن ووضحت معناه، وكان 

  .رحمهم الله همو وتبعهم على ذلك التابعون وتابع،  الكرام 

م، هؤلاء السلف، واتخذوها نبراساً له طريق -على مرّ العصور  –وقد استلهم جهابذة علماء المسلمين 
أبو الجليل:  ومنهم العالم ؛، في كل عصر ومصرووسائله أهدافهويحددون  وهم يضعون قواعد علم التربية،

فقهاً وسياسية عصره كان من أبرز علماء   الذي هـ [ 354 – 463] علي بن محمد الماوردي الحسن 
 ، فكان عنوان بحثي:بالقرآن فأردت أن أوضح جهوده الجبارة في ميدان التربية ،وتربية

 جهود الماوردي في التربية بالقرآن الكريم

متقدماً به إلى "ملتقى التربية بالقرآن الكريم مناهج وتجارب" الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
ضوء  وسبل تطبيقها في واقع الأمة، فيال الدراسات القرآنية، الكريم وعلومه" ، منارة العلم الرائدة في مج

 المستجدات المعاصرة.

 الدراسات السابقة : 
سَت شخصيته، تبت حوله كتب وبحوث، درَ نظراً لمنزلة الماوردي العالية بين علماء عصره ومن بعدهم، فقد كُ 

 كتبه، من ذلك:أو سلطت الضوء على جهوده في علوم الشريعة، أو تناولت دراسة بعض  
وتوثيقاً ودراسة، وهي أطروحة ماجستير تقدم بِا الدكتور جمعاً  –عند الماوردي رعية الأدلة الش .6

عبداللطيف بن سعود الصرامي لقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام 
 هـ.6361

                                                           

 . 6/8قواعد الأحكام، للعز بن عبدالسلام (  6)
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هي أطروحة وتوثيقاً ودراسة، و  جمعاً  –دلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح  .2
ماجستير تقدم بِا عبدالقادر بن ياسين الخطيب لقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 هـ.6368الإسلامية، عام 
ة محمد دراسة تحليلية نقدية. لخديجخلال كتابه "أدب الدنيا والدين"  الآراء التربوية للماوردي من .4

تير مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى عام الجيزاني. وهي أطروحة ماجس
 هـ. 6341

كتاب قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي من خلال كتابه "أدب الدنيا والدين"  .3
 هـ. 6366للدكتور علي خليل مصطفى. طبع عام 

ور سعيد كتد الدنيا والدين" لل"أدب الفكر التربوي عند أبي الحسن الماوردي من خلال كتابه  .5
 .م 2466دد الأول الع –الجزائر -ببوزريعة  ،المنشور في مجلة التربية والأبستيمولوجيا شريفي،

بحث  ،يسىعبد الرؤوف أحمد ع كتورد "أدب الدنيا والدين" للالنمو المعرفي عند الماوردي في كتابه  .1
 م.2463عام  6ملحق  36منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون العدد 

وتتميز دراستي في هذا البحث في أني سلطت الضوء على جهود الماوردي في التربية بالقرآن، في كتبه كلها، 
 بما يتناسب مع طبيعة البحث وحجمه.

 :مباحث، وذلك وفق الآتي وثلاثةجاء في مقدمة، ، فقد اعتمدت المنهج الوصفي في هذا البحثو 
 الدراسات السابقة.المقدمة، وتتناول 
 التعريف بالماوردي وبالتربية وبالقرآن.  –المبحث الأول 

 التعريف بالماوردي. –المطلب الأول 
 التعريف بالتربية، وبمصادرها. –المطلب الثاني 

 التعريف بالقرآن.  –المطلب الثالث 
 جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال كتبه، والمناصب التي تقلدها. –المبحث الثاني 

 جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال كتبه. –المطلب الأول 
 جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال المناصب التي تقلدها.  -المطلب الثاني 

 رآن من خلال المباحث التربوية.جهود الماوردي في التربية بالق -المبحث الثالث 
 حاجة الإنسان إلى غيره. –المطلب الأول 
 أهمية التربية. –المطلب الثاني 

 آداب المربي -المطلب الثالث 
 أهداف التربية. -المطلب الرابع 

 .، والتوصيات، وفيها أهم النتائجالخاتمة
 والله الموفق.
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 .وبالقرآن، وبالتربية ،التعريف بالماوردي –المبحث الأول 

 .التعريف بالماوردي -المطلب الأول 

هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري، الماوردي، نسبة إلى بيع  ي ونسبه:داسم الماور  -أولاً 
  .(6)ماء الورد، فقد كان والده يبيع ماء الورد

 الذين ترجموا للماوردي لم يذكروا تاريخ ولادته، وإذا قارنا بين تاريخ وفاته، وبين ما ذكروه :ولادته –ثانياً 
 .  (2) ، وقد كانت ولادته بالبصرةهـ[413تبين أن ولادته كانت سنة ] سنة[ 81]من أنه عاش 

لهم  نشأ الماوردي في أسرة تهتم بالعلم، وتحرص على تعليم أبنائها، وتهيئة المناخ المناسبنشأته:  –ثالثاً 
ت رعاية أسرته، على يد علمائها، تح –مسقط رأسه  –قد بدأ الماوردي طلبه للعلم بالبصرة و  لتلقي العلم، 

فهي مركز  ،اء أكثرالعلمثم ارتحل إلى بغداد ليتلقى فيها مزيداً من العلم، حيث البيئة العلمية أخصب، و 
العلم والمعرفة، فانضم إلى حلقات أئمة الفقه والحديث واللغة، واستمر في هذه الحلقات يذاكر العلماء، 

م في بغداد، اويفيد من علمهم، حتى بلغ فيه شأناً يقُصد فيه إليه، ويجلس التلاميذ بين يديه، واستقر به المق
 .(4)فسكن درب الزعفران، إلى أن توفي بِا

اتصف الماوردي بأخلاق عالية، وصفات سامية، جعلته في الذروة بين العلماء  :ومناقبه أخلاقه - رابعاً 
 كان))، وأنه  (3) ((القدر عَظِيم رجلا كان )) فقد ذكر عنه أصحاب التراجم أنهعبر التاريخ الإسلامي، 

 (( العلوم سائر في امالتَّ  والتفنن ،-أي: الشافعي  – المذهب في  الباسطة اليد له الشَّأن، رفيع جليلاً  إِمامًا
كان عالماً بأحكام الشريعة، عاملًا بِا، وهذا غير مستغرب على الماوردي ، فهو صاحب التآليف ، (5)

؛ حكاماً ووزراء وقضاة وعلماء وطلاب علم وأفراد العظيمة التي رسمت للمسلمين على اختلاف درجاتهم
 .(1)م المختلفةفي مجالات حياته الإسلام، وأخلاقه التي يحسن بِم أن يتحلوا بِا آداب –بشكل عام  المجتمع

                                                           

ياقوت ، ل، معجم الأدباء68/13سير أعلام النبلاء، للذهبي ،  5/211بن السبكي ، لاطبقات الشافعيةينظر :  (6)
 . 5/686سمعاني ، لل، الأنساب65/52  الحموي

 .246/ 6 شهبة قاضى لابن ،الشافعية طبقاتينظر :  (2)

 .6/22 هلال السرحان لمحي، مقدمة تحقيق أدب القاضي، 2/481ينظر : طبقات الشافعية، للإسنوي  (4)

 .246/ 6 شهبة قاضى لابن ،الشافعية طبقات (3)

 . 615/ 5 لسبكيبن الا ،الشافعية طبقات (5)

 وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا هذا البحث. (1)
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 ،(6) (( العَلاَّمَةُ  لِإمَامُ ا ))هو لتبحر الماوردي في علوم كثيرة، و  اً نظر  التي تقلدها:والمهام المناصب  -اً خامس
  :، أهمهامناصب رفيعة فقد تقلد (2) ((التفنن التام في سائر العلوم)) وله

 ، فخرجّ الكثير من الأئمة، واستفاد منه خلق كثير.والبصرة بغداددرّس زمناً في  .6
 تولى القضاء في بلدان كثيرة. .2
لاجقة؛ نظراً لذكائه وبين بني بويه، وبينهم وبين الس في عصره قيامه بالسفارة والوساطة بين الخليفة .4

 . (4)ومهارته في الإقناع، وقد وقع ذلك منه مرات عدة

ألف الماوردي كتباً قيمة، انتشر بين العالمين ذكرها؛ لما امتازت به من جودة التعبير،  مؤلفاته: - سادساً 
، وقد أبدع في   (3) (( بالمذهَ  ومعرفة ،بِالتـَّبَحُّر هل يشهد له "الحاَوِي" كتاب  طاَلَعَ  مَن )) و وسلامة التفكير،

 ومن أبرز مصنفاته:، هفي كل فن كتب

 وقد اختصره العز بن عبدالسلام. والعيون في تأويل القرآن الكريم"كتاب " النكت  .6
 في العقيدة. كتاب "أعلام النبوة" .2
ظي ونظراً لأهمية هذا الكتاب فقد حفي الأخلاق والآداب والتربية،  كتاب "أدب الدنيا والدين" .4

 . (5)بعناية الباحثين، شرحاً ودراسة، في القديم والحديث
 وهو موسوعة علمية ضخمة، يعتبر من أوسع ما كتب في الفقه الشافعي. كتاب "الحاوي " .3
 وهو مختصر في الفقه الشافعي. كتاب الإقناع" .5
وهو أشهر كتب الماوردي، وهو أول كتاب في النظم الإسلامية  كتاب "الأحكام السلطانية" .1

الحضارة الإسلامية  يدثين، بحيث لم يكتب أحد من مؤرخ؛ ولهذا اشتهر بين المؤرخين والمحْ بوجه عام
 إلا وتعرض له أو نقل عنه.

                                                           

 . 466/ 64النبلاء، للذهبي  أعلام سير (6)
 .5/615طبقات الشافعية، لابن السبكي  (2)
 .62/55اية والنهاية، لابن كثير  ، البد2/141، لابن الصلاح  الشافعيةالفقهاء بقات طينظر:  (4)
 . 466/ 64النبلاء، للذهبي  أعلام سير (3)
يل أبو في شرح أدب الدنيا والدين" ، كما قام علي خلفقد شرحه العلامة التركي خان زاده في كتابه "منهاج اليقين  (5)

العينين بدراسةٍ لهذا الكتاب تحت عنوان " قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي" وكتب خديجة محمد الجيزاني 
ن" دراسة تحليلية لدي، بعنوان " الآراء التربوية للماوردي من خلال كتابه "أدب الدنيا وارسالة ماجستير في جامعة أم القرى

 نقدية".
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 .في سياسة السلطان والولاة تسهيل النظر وتعجيل الظَّفَر: .1
 : في نصيحة الوزراء.قوانين الوزارة  .8

 

 تلاميذه: شيوخه و  –اً سابع

ون مختلفة، ه على يد علماء أجلاء في فنتتلمذُ عالية في العلم، الماوردي درجة  غلقد كان من أسباب بلو 
، والإمام أبو  (6) هـ[481عبدالواحد بن محمد الصيمري ]بن الإمام أبو القاسم عبدالرحمن منهم: 

 .(2)هـ[ 341حامد أحمد بن محمد الإسفراييني ]

ر الماوردي في علوم كثيرة فقد تتلمذ على يديه مجموعة من الأئمة، منهم: أبو بكر أحمد بن ونظراً لتبح
 .(4)العالم والمربي هـ[312علي بن ثابت الخطيب البغدادي ] 

 هـ[312 ] بغداد، وصلى عليه الخطيب البغدادي هـ [ ودفن بباب حرب في 354سنة ] وفاته : -ثامناً 
 .(3)ع من العلماء والرؤساءكثير فيهم جمَْ   ق  لْ في جامع المدينة، وحضر جنازته خَ 

 

 ، وبمصادرها.التعريف بالتربيةالثاني : المطلب 

 المسألة الأولى : التعريف بالتربية.

 لغوية ثلاثة: أصوللها  "التربية"كلمة معنى التربية في اللغة :  

ۓ  ڭ    ھ  ھ  ے  ے   ۓچ بو بمعنى زاد ونما، وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: رْ  ي ـَباَ الأصل الأول: رَ 

 .[ 4٣الروم: ] چۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۆڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

                                                           

 .هو أحمد أئمة المذهب الشافعي، وانتهت إليه زعامته في البصرة، وارتحل الناس إليه من أماكن كثيرة (6)
 .4/44٣ينظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي 

 .هو إمام الشافعية في زمانه، اتفق أهل عصره على جلالته وتقديمه في جودة الفقه، وحسن النظر (2)
 .6/612 شهبة قاضى لابن ،الشافعية طبقات، 3/16ينظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي 

 .هو صاحب التآليف المنتشرة، وأحد الأئمة الأعلام، صاحب تاريخ بغداد، والفقيه والمتفقه (4)
 .6/634 شهبة قاضى لابن ،الشافعية طبقات، 6/368ينظر: طبقات الشافعية، لابن كثير 

 .61/23بن الجوزي ، لا، المنتظم2/141  بن الصلاح، لا الشافعيةالفقهاء بقات طينظر :  (3)
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 ى، ومعناها: نشأ وترعرع.فَ ي يَْ فِ  على وزن خَ بَ رْ ي ـَ بي الأصل الثاني: رَ 

قول ه بمعنى أصلحه، وتولى أمره، وساسه وقام عليه ورعاه، ومن دُّ يمَُ  دَّ بوزن مَ  بُّ رُ ي ـَ بَّ الأصل الثالث: رَ 
 حسان بن ثابت:

 يَـوْمَ الخرُُوجِ بساحَةِ  القَصْرِ   ولأنتِ أحسنُ، إذْ برزتِ لنا، 

 (1) رِ ــــــــــــــــ ــْائرُِ البَحــــــــــمِاّ تَـرَبّبَ حَ   وكُ بِا،ــــــــــــــــمنْ درةٍ  أغلى المل

الا إلى حد ، وهو إنشاء الشيء حالا فحفي الأصل التربيةُ  بُّ الرَّ  )):  القرآن الكريم كتاب مفرداتوجاء في  
  . (2) ((التمام

: تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج هناالمراد بالتربية و 
  .(3)الإسلامي

 ،الفرد والمجتمع تحرص على ،ورعايته ونظام متكامل لتربية النشء ،كامل للحياةالتربية الإسلامية منهج  ف
 .(4)ةوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخر وتُ  ،والقيم المادية والروحية الرفيعة ،وعلى الأخلاق الفاضلة

لأن شأة صالحة؛ ، ونشأ نلأنه إذا رُبيِّ زاد ونما وزكا ؛واضحةهنا التربية المعنى اللغوي ومعنى والصلة بين 
 المربي يتولى أمره ويقوم عليه ويرعاه ويصلحه.

ربيِّ 
ُ
من "رب"، وهو الذي يقوم على تنفيذ هذا المنهج الرباني، سواء كان عالماً أو معلِّماً أو  فاعل: اسم والم

 والداً أو غيرهم.

 .التربية فهم في أساسية نتائج من هذه التعريفات بعض الباحثيناستخلص و 

 .وغايتها وأهدافها أغراضها لها هادفة، عملية التربية أن: النتيجة الأولى

                                                           

 موقع " أدب" على شبكة المعلومات. 81في ديوان حسان، ص هذان البيتان ورد (  1)
 .441 القرآن، للأصفهاني غريب في المفردات(  2)

 .6٣، د. الحازمي ةلتربية الإسلاميا(  3)
 . 68  عاطف السيد، ة أصولها ومنهجها ومعلمهاالإسلاميالتربية ينظر: (  4)
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 وواهب فطرةال خالق ربنا وربّ كل شيء، الخالق الله هو الإطلاق على الحق المربي أن: الثانية النتيجة
 صلاحهاو  كمالها،  لتحقيق شرعا شرع أنه كما  وتفاعلها، وتدرجها لنموها سننا سن الذي وهو المواهب،
 .وسعادتها

 منظم ترتيب وفق ،تعليميةوال التربوية الأعمال فيها تسير ،متدرجة خططا تقتضي التربية أن: الثالثة النتيجة
 .مرحلة إلى مرحلة ومن طور، إلى طور من الناشئ مع ينتقل صاعد،

  .(1)ودينه الله لشرع تابع أنه كما  وإيجاده، الله لخلق وتابعٍ  ،تالٍ  المرب عمل أن: الرابعة النتيجة

 منها:ع من كتبه، في مواضالتربية" عند الماوردي "رد مصطلح و وقد 

كلم عن ت حينمــائهم، شــــــــــــــجع المــاوردي الآباء على تربيــة أبنــا" أدب الــدنيــا والــدين ففي كتــاب " .6
كْثَـرُ إشْفَاقاً أَ  الْأمَُّهَات )) :ثم قاللوالدين، وأن الأمهات عانين في تربية أولادهن، ا النسب، وذكر

 . (2) ((رَقُّ قُـلُوبًا وَألَيَنُ نُـفُوسًافإَِنّـَهُنَّ أَ  ،التـَّرْبيَِةِ  وَعَانَـيْنَ مِن ،ولَِادَةِ لِمَا بَاشَرْنَ مِنْ ال؛ وَأوَْفَـرُ حُبًّا 
 راً للهوالديهم بالبر والصلة؛ شك يعاملواطلب الماوردي من الأولاد أن " والعيون النكت وفي كتاب " .2

ڇ  ڍ     ڍ   چ  تفســــــير قوله تعالى : قال فيدهم التي بذلوها في تربيتهم، فعلى جهو  ولوالديهم

أي اشكر لي النعمة، ولوالديك التربية، وشكر الله بالحمد والطاعة،  )): [63لقمان: ] چڌ   
 .(4)((وشكر الوالدين بالبر والصلة

 

 : كتب الماورديبـ "التربية" في  الألفاظ ذات الصلة المسألة الثانية: 

، "التربية"مصطلحات لها صلة بمصطلح التربية" في كتبه، كما أنه ذكر "تقدم أن الماوردي ذكر مصطلح 
 :وهي

                                                           

التربية  أصول  ،61 عبد الرحمن النحلاوي، د. والمجتمع والمدرسة البيت في وأساليبها الإسلامية يةالترب أصولينظر: (  1)
  .64الإسلامية، د. سعيد علي

 . 23٣، للماوردي أدب الدنيا والدين (2)

 . 3/445، للماوردي والعيون النكت (3)
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. وهذا يعني أن التربية  مفالتربية أعم من التعلي ،وصلة التعليم بالتربية هي صلة الخاص بالعام :التعليم –أولاً 
لمجتمع. كما أن في امحاضن التربية كل الأسرة و  ولية المدرسة وحدها وإنما تشترك معها ؤ ليست مسكعملية 

 .(1)المدرسة وإن كان معظم وظائفها تعليمية فإن لها أيضا وظيفة تربوية

 مِ نَـفْعَانِ : ثُمَّ لَهُ ) أي: للعالم( بِالتـَّعْلِي  ))، فقال : على التعليموالمربين  العلماءَ الماورديُّ حث قد و 

 . ..تعالىمَا يَـرْجُوهُ مِنْ ثَـوَابِ اللََِّّ  :أَحَدُهُماَ

 . (2) ((وَالنـَّفْعُ الثَّاني : زيَِادَةُ الْعِلْمِ وَإِتـْقَانُ الْحفِْظِ 

 .  (3)نماءتضمن الإصلاح والتالأديب من الناس، و  اأدب بِتي والمراد به الأمور التي التأديب: -ثانياً 

 .(4)ر الاخلاقهَّ طَ ب ، أي: مُ ذّ هَ اه، ورجل مُ قَّ ب الشيء، أي: ن ـَأي: التنقية، يقال : هذَّ  التهذيب : -ثالثاً 

، وَأَخْلَاقٍ لَةمَ أنََّ النـَّفْسَ مَجْبُولَة  عَلَى شِيَمٍ مُهْ  اعلم  ))، فقال: معاً  وقد ذكر الماوردي هذين المصطلحين
مُودِهَا أَضْدَادًا ؛ لَأنَّ لمحهْذِيبعن التـَّ  منها، ولا يَكْتَفِي بِالمرْضِي دِيبِ التَّأ عن ، لَا يَسْتـَغْنِي مَحْمُودُهَامُرْسَلَةٍ 

قَادَ  ى أَنتَـوكَُّلًا علعَقْلِ أوَْ لمُقَابلَِةً يُسْعِدُهَا هَوًى مُطاَع  وَشَهْوَة  غَالبَِة  ، فإَِنْ أغَْفَلَ تَأْدِيبـَهَا تَـفْوِيضًا إلَى ا تَـنـْ
صَارَ مِن الْأَدَبِ فَ إلَى الَأحْسَنِ بِالطَّبْعِ أَعْدَمَهُ التـَّفْوِيضُ دَرَكَ الْمجتَهِدِينَ ، وَأعَْقَبَهُ التـَّوكَُّلُ ندََمَ الْخاَئبِِيَن ، 

 .(5) ((سَن  بِالْعَادَةِ جْربِةَِ ، أوَْ مُسْتَحْ عَاطِلًا ، وَفي صُورةَِ الْجهَْلِ دَاخِلًا ؛ لِأَنَّ الْأَدَبَ مُكْتَسَب  بِالتَّ 

 صِغَرهِِ . وَالثَّاني مَا لَزمَِ في  لولده الوالد: أَحَدُهُماَ مَا لَزمَِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَالتَّأْدِيبُ يَـلْزَمُ  ))وقال في موضع آخر: 
 .(6) ((نُشُوئهِِ وكَِبَرهِِ  عند نفسهفي  الإنسان

تربية  وضمّنه كثيراً من المسائل المتعلقة بالجعل عنوان كتابه " أدب الدنيا والدين" الماوردي  ومن ذلك أن
 . (7)كما سيأتي

                                                           

 . ٣ص:  محمد منير مرسيد. ، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربيةينظر: (  1)
 . 656، للماوردي أدب الدنيا والدين(  2)
 . 24التربية الإسلامية، د. الحازمي مادة "نمى"،  6/241ينظر: لسان العرب، لابن منظور (  3)
 . 23التربية الإسلامية، د. الحازمي مادة "هذب"،  6/182: لسان العرب، لابن منظور ينظر(  4)
 .  45٣، للماوردي أدب الدنيا والدين(  5)
 .  416المرجع نفسه (  6)
 من البحث  . 65ص (  7)
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 .عند الماوردي مصادر التربيةة : الثالثالمسألة 

ة أهدافها منها التربية الإسلامي استنبطتاشتملت أصول الشريعة على قواعد ومبادي وتوجيهات جامعة 
قد صرح ، و واجتهاد العلماء مناهجها وأساليبها، وأساسها القرآن الكريم والسنة النبويةواستقت منها 

 إلىتَابِ الِإشَارةََ كِ وَقَدْ تَـوَخَّيْت بِِذََا ال ))في مقدمة كتابه " أدب الدنيا والدين" فقال : بذلك الماوردي 
جَلَّ  -تَابِ اللََِّّ كِ   مُسْتَشْهِدًا مِن ...أَحْوَالهِِمَا  نم ، وَتَـفْصِيلَ مَا أُجمِْلَ )أي: آداب الدنيا والدين( ا آدَابِِِمَ 
 التربوي المنهج إيضاحوتعمل السنة على  . (1) (( بماَ يُضَاهِيهِ  بماَ يَـقْتَضِيهِ ، وَمِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللََِّّ  -اسْمهُُ 

ربما اجتهد العلماء في و  ،ه صراحةفي ترد لم التي التفاصيل وبيان الكريم، القرآن في الوارد المتكامل الإسلامي
بَـيَانَ مَا   سُولهِِ رَ  إلىثُمَّ جَعَلَ  ))وقد عبّر الماوردي عن ذلك بقوله:  استنباط توجيهات القرآن والسنة،

ُ  قال. .. ، وَتَـفْسِيَر مَا كَانَ مُشْكِلًا ، وَتَحْقِيقَ مَا كَانَ مُحْتَمَلًا كَانَ مُجْمَلًا  ٿ   ٹ     ٹ  چ : عالىتاللََّّ

بَاطَ مَا نَـبَّهَ عَلَى  [ 33النحل: ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    . ثُمَّ جَعَلَ إلَى العُلَمَاءِ اسْتِنـْ
وَيَْتَصُّوا بثَِـوَابِ  ،يْرهِِمْ عِلْمِ المراَدِ، فَـيَمْتَازُوا بِذَلِكَ عَنْ غَ  إلىأُصُولهِِ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ  إلىمَعَانيِهِ، وَأَشَارَ 

ُ  قالاجْتِهَادِهِمْ.  ُ  ،[ 66المجادلة: ]چ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ : تعالىاللََّّ وَقاَلَ اللََّّ
 ،رْعًاوَالسُّنَّةُ ف ـَ ،فَصَارَ الكِتَابُ أَصْلًا  [ 1آل عمران: ]  چۆ  ۈ  ۈ       ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ :  تعالى

بَاطُ العُلَمَاءِ إيضَاحًا وكََشْفًا   . (2) (( وَاسْتِنـْ

ل قْ : ن ـَوجهين علم إلا منالغامض الخفي لا يُ  )) كانأنه لما  في مقدمة تفسيره " النكت والعيون"  ذكرو 
وجعلته ،  وتفسير ما غمض تصوره وفهمه على تأويل ما خفي علمه ، جعلت كتابي هذا مقصوراً  ،واجتهاد

مد عليه يعت من مصادر التربيةمهم . فأقوال السلف وتجاربِم مصدر  (3) ((أقاويل السلف والخلفجامعاً بين 
بِالتَّجْربِةَِ يكُْتَسَبَ  ))؛ لأن كثيراً من وسائل التربية وأساليبها مناهج التربية ووسائلها ونحين يضع ونالمرب

رْبةَِ وَالْمُعَانَاةِ  في كتابه  –ولعل هذا الأمر هو الذي جعل الماوردي ينقل ،  (3) (( وَالْمُعَاطاَةِ ، وَيُسْتـَفَادَ بِالدُّ
 .أقوال العلماء والحكماء والشعراء - "أدب الدنيا والدين"

                                                           

 .   5أدب الدنيا والدين، للماوردي (  1)
 . 16المرجع نفسه (  2)
 . 26 /6 ، للماورديوالعيون النكت(  3)
 . 45٣ ، للماورديأدب الدنيا والدين(  3)
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وحذر  ،في ضوء فهم المربي لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية كما أن الماوردي شجع على الاجتهاد
جَبَ فإَِذَا تَـقَرَّرَ فَسَادُ التـَّقْلِيدِ وَ  )) ، وفي هذا يقول : (1)من التقليد، وأنكر على من اعتمد على مجرد الإلهام

لهَْ  ،رِ وَأبَْطَلَ قَـوْم  وُجُوبَ النَّظَ  الْعِلْمِ بموُجَبِهَا . إلىالنَّظَرُ في أُصُولِ الشَّرعِْ ليَِصِلَ  لِقَوْلِ اللََِّّ ؛ امِ وَعَوَّلوُا عَلَى الْإِ
فَحَمَلُوهُ عَلَى إِلْهاَمِ الْقُلُوبِ  . [ 31الحج: ] چې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ :  تعالى

: تعالىلقَِوْلِ اللََِّّ  ؛وَهَذَا تَأْوِيل  فاَسِد  وَقَـوْل  مُطَّرحِ   . ؟دُونَ اعْتِبَارهَِا الشرعي للاستدلالارها اعتب هل يصح
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُؤْيةََ  .[54فصلت: ] چ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئو   ئو  ئۇچ 

لْهاَمِ، الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى الحَْقِّ دُونَ  الشورى: ] چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېچ : تعالى وقالالْإِ
 .(2)((لُوبِ عِلْمًا بِغَيْرِ أَصْلٍ لْهاَمِ الْقُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِ ، مَّا بِالنَّصِّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَإِ مَّا بِالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهِ يَـعْنِي إِ  .[ 64

 فالأصول الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.  ))وقال الماوردي أيضاً : 

ې   چفالأصل الأول: هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله تعالى : 

چ ، وقال: [48الأنعام: ] چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ، وقال: [2٣الجاثية: ]چ  ې  ى  ې        ې 

طرق دلالات القرآن في الماوردي  ثم فصل .(3) (([64الشورى: ]چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې
 ، وباقي الأصول الشرعية. الكريم

مين، وبين وذلك حين قســــم العقل قســــوأشــــار الماوردي إلى أهمية الاجتهاد والتجربة في التربية ونمو العقل، 
 :وَمُكْتَسَب، غَريِزيِّ  )) المراد بكل قسم، فذكر أن العقل:

رُ عَنْهُ  لىإوَلَهُ حَدٌّ يَـتـَعَلَّقُ بهِِ التَّكْلِيفُ لَا يُجَاوِزهُُ  ،قِيقِيُّ عَقْلُ الحَ فاَلغَريِزيُِّ هُوَ ال انٍ  إلىزيَِادَةٍ وَلَا يَـقْصـــــُ  ،نُـقْصـــــَ
يَ عَاقِلًا  نْسَانِ سمُِّ نْسَانُ عَنْ سَائرِِ الْحيَـَوَانِ، فإَِذَا تَََّ في الْإِ  ...حَدِّ الْكَمَالِ  إلىخَرجََ بهِِ و  ،وَبهِِ يَمتَْازُ الْإِ

بُ فَـهُوَ نتَِيجَةُ العَقْلِ الغَريِزيِِّ  ابةَُ الفِكْرةَِ حَّةُ اوَهُوَ نِِاَيةَُ المعْرفَِةِ ، وَصــــِ  ،وَأمََّا العَقْلُ المكْتَســــَ ةِ ، وَإِصــــَ يَاســــَ  ،لســــِّ
لَ  لَ وَيَـنـْقُصُ إنْ أهمـــِْ تُـعْمـــِ دٌّ؛ لأنَـــَّهُ يَـنْمُو إنْ اسُــــــــــــــْ ا بِكَثـْرةَِ وَنمـــََاؤُهُ يَكُونُ بأَِح ـــَ .وَليَْسَ لهـــَِذَا حـــَ دِ وَجْهَيْنِ : إمـــَّ

                                                           

 أصفيائه. بعض بهِِ  الله يص الصَّدْر لَهُ  يطمئن الْقلب فِي  معنى إلِْقَاءالإلهام : هو (  1)
 .614  يالبقاء الكفو  لأبي، وينظر: الكليات ، 18 زكريا بن محمد الأنصاريل، الأنيقة الحدود

 الاطمئنان إلى ما يرد في القلب من المعاني.ولعل مقصود الماوردي هنا التوسع في 
 . 24/641الحاوي، للماوردي (  2)
 .٣4، وينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي 24/648المرجع نفسه (  3)
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هُ مَانعِ  مِنْ هَوًى تِعْمَالِ إذَا لمَْ يُـعَارضِـــــــْ ادٌّ مِنْ  ،الِاســـــــْ هْوَةٍ ، كَالََّذِيوَلَا صـــــــَ لُ  شـــــــَ نَانِ منيَحْصـــــــُ   لِذَوِي الَأســـــــْ
ةِ الْأمُُورِ  (6)الحنُْكَةِ  حَّةِ الرَّوِيَّةِ بِكَثـْرةَِ التَّجَارِبِ وَمُِاَرَســــــــــــــَ قَد يَكُونُ بفَِرْطِ الذَّكَاءِ وَأمََّا الوَجْهُ الثَّاني ف ـَ... وَصــــــــــــــِ

 .(2) (( وَحُسْنِ الفِطْنَةِ 

 

التعريف بالقرآن.  – المطلب الثالث  

معنى القرآن في اللغة : ذهب بعض العلماء إلى أنه مشتق، وأنه مصدر قَـرَأَ مهموز، زيدت فيه الألف 
والنون، وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف، وذهب آخرون إلى أنه غير مشتق، وإنما هو علَم على كتاب 

 . (3)الله، وهو ما ذهب إليه الشافعي وابن كثير وغيرهما

 : تأويلان ففيه بالقرآن تسميته أمَّا ))وقال الماوردي: 

 استشهاداً  نت،أي: بيّ  قَـرأَْتُ  :قولك من مصدر ،رضي الله عنهما عباس بن الله عبد قول وهو:  أحدهما
 . فاعمل به بيناه إذا يعني [ 68القيامة: ] چئي  بج  بح  بخ     چ :  تعالى بقوله

لى جمعته وضممت بعضه إ قرأت الشيء ، إذا :وهو قول قتادة ، أنه مصدر من قولك والتأويل الثاني :
 . (4) ((لأنه آي مجموعة ؛بعض

 : هو عَلَم على كتاب الله معنى القرآن في الاصطلاح : ذكر له العلماء تعريفات عدة، وأولاها عندي
 . (5)بالتواتر، المعجز، المنقول إلينا ، المتعبد به، المنزل على محمد تعالى

 والمرسلين الأنبياء خاتَ على المنزّل ،المعجز ،تعالى الله كلام  وتوسع بعضهم في تعريف القرآن فقال: هو
 بسورة دوءالمب بتلاوته، المتعبد بالتواتر، إلينا المنقول ، جبريل الوحي أمين بواسطة  محمد سيدنا
 .(6)منه سورة بأقصر والمتحدى الناس، بسورة والمختتم ،الفاتحة

                                                           

نّ  (6)  مادة: " حنك" .  361/ 64 العرب بالُأمور. لسان والبصر والتجربة الحنكة : لسِّ

  . 6٣، أعلام النبوة، للماوردي 61/31، للماوردي ، وينظر: الحاوي 36 - 48لماوردي والدين، ل أدب الدنيا (2)

 . 118 لأصفهانىلمادة "قرن"، المفردات في غريب القرآن،  6/628ينظر: لسان العرب، لابن منظور (  3)

 .   23/ 6، للماوردي  والعيون النكت(  4)
 .   65. ، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان 6/65: مناهل العرفان، للزرقاني ينظر(  5)
 .    66 محمد أحمد محمد معبدينظر: نفحات من علوم القرآن، (  6)
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 وقد ذكر الماوردي أسماء أخرى للقرآن، وهي: 

 .[6الفرقان: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ :  تعالى قال ،الفرقان .6

 .[6الكهف: ] چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :  تعالى قال ،الكتاب .2

  .(1) [٣الحجر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ :  تعالى قال ،الذكر .4

 أصل لأن ؛الجماعة قول وهو والباطل، الحق بين فرق  الله فلأن بالفرقان تهيمتس فأما )):  الماوردي قال
 . شيئين بين الفرق هو الفرقان

 المعجم روفح الكاتب خط هو والكتاب كتابا،  كتبت  :قولك من مصدر فلأنه ، بالكتاب تسميته وأمَّا
 ... بالخرز جمعته إذا ، السقاء كتبت:   قولهم من الجمع من مأخوذة والكتابة ... ومتفرقة مجموعة

 : تأويلان ففيه بالذكر، تسميته وأما

 .وحدوده فرائضه فيه فهموعرّ  ، عباده به رذكّ  تعالى الله من ذكر أنه:  أحدهما

 ۆ  ڭ  ۇ    ۇچ: تعالى قال كما  فيه، جاء بما قوصدّ  به، آمن لمن وفخر وشرف كرذِ  أنه: والثاني

 . (2) (( ولقومه له شرف هأن يعني [ 33الزخرف: ]چ 
 

  

                                                           

 . 24/ 6 ، للماورديوالعيون النكتينظر: (  1)
 علوم في دراساتينظر:  .[ 8التغابن: ]چ ې  ې   ې  ې     ى     ىچ : وزاد بعضهم اسم النور، قال تعالى

 . 21 الرومي فهد ، أ. د.القرآن
 .23/ 6 ، للماورديوالعيون النكت(  2)



15 
 

 اصب التي تقلدها.والمن ،جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال كتبه –المبحث الثاني 
 

 .جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال كتبه -المطلب الأول 
التام في سائر  التفنن)) ذكرها، فقد كان له وانتشر بين العالمين مؤلفات قيمة ذاع صيتها، الماورديألف 
كتبه كثيراً من التوجيهات في  ، وقد أودع الماوردي  (2)((له تصانيف حسان في كل فن كتبه)) و، (6)((العلوم

 التأليف، فيفأراد أن يجمع في التربية بين الكلمة المكتوبة التربوية المستنبطة من نصوص القرآن الكريم، 
 ومِا ألفه الماوردي: العصور، عبر تأثيرها بقوة منه إيمانا، في التدريس والقضاء المسموعة والكلمة

رص الماوردي على فقد حنظراً لأهمية القرآن الكريم في عملية التربية،  تفسير "النكت والعيون" : .6
الأصل  ا؛ لأنِدهومقاص ( معاني القرآن، مُربين ومتربينأن يضع بين يدي الناس )معلمين ومتعلمين

سهل تطبيقها يلكي  ؛م واستخلاص القيم والمبادئيتوقف استنباط الأحكا ا، وعليهفهمهو في تدبره 
  ك القيم والمبادئ.وفق تل -في أقواله وأفعاله  – والعمل بما أرشدت إليه، وصولاً إلى تربية الإنسان

 )): قدمته، حيث قال في مكتابه هذااً في تأليف  سببذلك، بل قد يعُد وقد أشار الماوردي إلى 
انيها ، احتاجت ألفاظه في استخراج معنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيهكان القرآن بِذه الم  وإذا

لا يقنع فيها بمبادئ ، و ة، ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة التأمل لها وفضل الرويَّة فيهاإلى زياد
عاني واحتملته من الم ، ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه منالفكرة
 . (3)((...وجوهاً، قد تظهر تارة، وتغمض أخرى، لأن الكلام الجامع التأويل

 هذا الكتاب في مواضع متعددة من بحثي هذا. من وقد استفدت 

أودع فيه  )) وهو كتاب مليء بالتوجيهات التربوية، فإن الماوردي كتاب "أدب الدنيا والدين" .2
التي استند فيها إلى نصوص القرآن الكريم، ونقل فيه كثيراً مِا ذكره  ، (4)((نظرياته التربوية والتعليمية 

وَأعَْظَمُ الأمُُورِ  ))ه : في مقدمت أشار إلى التربية وأهميتها، فقالفقد  في تفسيره "النكت والعيون"،
نْـيَامَا اسْتـَقَامَ بهِِ الدِّينُ وَال ،وَأَعُمُّهَا نَـفْعًا وَرفِْدًا ،خَطَراً وَقَدْراً ولَى؛ لأُ تَظَمَ بهِِ صَلَاحُ الآخِرةَِ وَاوَان ـْ ،دُّ

                                                           

 .5/218 ، لابن السبكيطبقات الشافعية(  6)
 . 65/53 ياقوت الحموي، لمعجم الأدباء(  2)
 . 6/44النكت والعيون، للماوردي ( 4)
  .6/51 هلال السرحان لمحي، كتاب "أدب القاضي" للماورديتحقيق  مقدمة  (3)
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ن ـْ شَارةََ  . وقديَا تتَِمُّ السَّعَادَةُ لِأَنَّ بِاسْتِقَامَةِ الدِّينِ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ، وَبِصَلَاحِ الدُّ تَـوَخَّيْت بِِذََا الْكِتَابِ الْإِ
لَ منإلَى آدَابِِِمَا  .  (1) ((أَحْوَالهِِمَا ، وَتَـفْصِيلَ مَا أُجمِْ

 وقد تقدم أن مصطلح "الأدب" أو "التأديب" قريب في المعنى من مصطلح "التربية".

 ويعُد هذا الكتاب المصدر الرئيس والمرجع الأصيل في بحثي هذا.

ى مختصر وهي شرح عل ،موسوعة فقهية كبيرة في فروع الفقه الشافعيوهو  كتاب "الحاوي": .4
  (2) ((بابه  في لنظيرا عديم المصنفات في هو ))قال عنه ابن كثير:  الإمام المزني في الفقه الشافعي،

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة  وهو -والفقه  . (3) ((مثله يصنف وَلم ))وقال الإسنوي: 
له علاقة وطيدة بالتربية، فقد حمل الفقه الإسلامي العديد من المبادئ  -من أدلتها التفصيلية 

والتوجيهات التي تشكل دعماً وترسيخاً لتربية إسلامية سوية، تمزج بين مصالح الدين والدنيا، 
مع العقل، فالتشريع الإسلامي جعل العقول  وتحقق السعادة فيهما، من ذلك مبدأ التخاطب

وَالتَّكْلِيفُ يَجْمَعُ أمَْرًا  )). قال الماوردي : (4)مناط التكليف، وخصوصاً فيما يتعلق بأمور الدنيا
كَانَ مَا تَخلََّلَ كِتَابهَُ مِنْ وَ  كَانَ التَّكْلِيفُ مَقْرُونًا بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ ،  ولذلكبِطاَعَةٍ وَنَـهْيًا عَنْ مَعْصِيَةٍ . 

ةُ ، وَتَـزْدَادُ بِِِمَا قَصَصِ الْأنَبِْيَاءِ السَّالفَِةِ، وَأَخْبَارِ الْقُرُونِ الْخاَليَِةِ، عِظَةً وَاعْتِبَاراً تَـقْوَى مَعَهُمَا الرَّغْبَ 
نَا مِن ذلكالرَّهْبَةُ . وكََانَ  بَـيَانَ مَا كَانَ مُجْمَلًا ،  رَسُولهِِ  إلىثُمَّ جَعَلَ  ... لُطْفِهِ بنَِا وَتَـفَضُّلِهِ عَلَيـْ

ُ .. ، وَتَحْقِيقَ مَا كَانَ مُحْتَمَلًا وَتَـفْسِيَر مَا كَانَ مُشْكِلًا  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  چ  :تعالى. قاَلَ اللََّّ

بَاطَ مَا نَـبَّهَ  إلى. ثُمَّ جَعَلَ  [ 33النحل: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     عَلَى العُلَمَاءِ اسْتِنـْ
كَ عَنْ غَيْرهِِمْ وَيَْتَصُّوا بثَِـوَابِ عِلْمِ المراَدِ، فَـيَمْتَازُوا بِذَلِ  إلىأُصُولهِِ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ  إلىمَعَانيِهِ، وَأَشَارَ 

 ُ  ،[ 66المجادلة: ]چ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ : تعالىاجْتِهَادِهِمْ. قاَلَ اللََّّ

فَصَارَ الكِتَابُ  [ 1آل عمران: ]  چۆ  ۈ  ۈ       ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ :  تعالىاللََُّّ  وقال

                                                           

 . 5أدب الدنيا والدين، للماوردي  (6)
 .368 الشافعيين، لابن كثير طبقات (  2)
 .6/246 شهبة قاضى لابن ،الشافعية طبقات (  4)
 . 215أصول التربية الإسلامية، أ. د. سعيد إسماعيلي علي ينظر: (  3)
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بَاطُ العُلَمَاءِ إيضَاحًا وكََشْفًا ،وَالسُّنَّةُ فَـرْعًا ،أَصْلًا  وقد كان لأغلب علماء الفقه  . (1) (( وَاسْتِنـْ
 .والتربية الإسلامي إسهام في التعليم

سلطة ضرورة وجود ال اربوية أساسية، منهوقد ذكر فيه الماوردي مسائل ت الأحكام السلطانية: .4
انتظام و  السياسية باعتبارها السبيل الوحيد الموصل إلى خير المجتمع، وانسجامه واستقراره وتكامله

البشر اختلاف الأهواء، وتعارض المصالح، كما أن من طبيعتهم الميل  ؛ لأن الأصل في بنيحياته
إلى التصارع مع الأنداد، كل يسعى إلى الاستئثار بالمنافع الدنيوية على حساب غيره، وفي هذا 

، وبين فيه أيضاً مهام (2) ((ضاعينمُ إنه لولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين، وهمجاً  ))يقول : 
صلاح لوجعل ذلك أحد القواعد الأساسية السلطة السياسية وواجبات أفرد المجتمع تجاهها، 

  . (3)الدنيا
الولاة، وهذا الكتاب ركز فيه على ما يتعلق بفن سياسة السلطان و  :وتعجيل الظَّفَر تسهيل النظر .3

على ذي الأمر والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه، وإصلاح شيمته؛ لأنِا آلة  حقٌّ  ))فيقول: 
، وقصد به نصح الملوك، وقام الكتاب على شرح هذه الأخلاق والشِيَم، (4) ((سلطانه، وأس إمرته

 فقد جعله لنصيحة الوزراء. " قوانين الوزارة "أو رؤساء الدول. أما كتابه 

امهم وطبيعة لهم أفكاراً تربوية تناسب مق قدمقات المجتمع المختلفة، و مع طبوهكذا نجد أن الماوردي تفاعل 
 .وضمنها في كتبهمستشهداً في ذلك بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، مهامهم، 

 

 .قلدهاالتي تلمهام واجهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال المناصب  -المطلب الثاني 

تمع؛ تقلد مناصب مؤثرة في المجي ما جعلهن الماوردي علمياً، التراجم على تمكّ شهد المؤرخون وأصحاب 
 التي تقلدها ما يلي:والمهام المناصب  وأهم، مكنته من التأثير في مجتمعه

                                                           

 . 16 ، للماورديأدب الدنيا والدين(  6)
 .42الماوردي رائد الفكر السياسي ، د. أحمد وهبان ، وينظر: 4السلطانية، للماوردي  الأحكام(  2)
 . 221، للماوردي أدب الدنيا والدينينظر: (  4)
 .8الظفر، للماوردي  وتعجيل النظر تسهيل(  4)
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في بغداد مدة طويلة، وقد كانت في عصره مدينة العلماء والفضلاء  :التدريسالماوردي تولى  .6
  .(2)س بالبصرة مدينة العلم والعلماء، كما درّ (1)ومقصد طلاب العلم، تزخر بالمدارس ودور العلم

في المقام الأول، والتعليم جزء مهم من عملية التربية، وقد أشار القرآن الكريم  ياً مرب المدرّسيعد و 
إلى دور المعلمين من الأنبياء وأتباعهم في كثير من الآيات القرآنية، مبيناً أن من أهم وظائف 

ۉ  ې  ې  ې   چ: تعالىتعليمُ الناس الكتاب والِحكمة وتزكية نفوسهم وتطهيرها، قال   الرسول

ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        ې  ى

 ومنوقد قضى الماوردي في التدريس سنين كثيرة ، ، (3) [ 613آل عمران: ] چئۈ  
ي أن يكون غعلى ما يحتاجه المتعلم )المتربي( وما ينب –عملياً  –من الاطلاع تمكن  تدريسهخلال 

، ومِن أخذ عنه العلم: الخطيب (3)عنه العلم، ولذا كان يقصده الطلاب ليأخذوا عليه العالم )المربي(
ن هذه التجربة في كتابه "أدب الدنيا والدين" وفي ، وقد دوّ (5)العالم والمربي هـ[312]البغدادي 

مواضع متفرقة من كتبه الأخرى، مستدلًا لها بنصوص القرآن الكريم، وشارحاً لها في تفسيره 
 نة النبوية، وأقوال الصحابة وسلف الأمة. "النكت والعيون" ، ومؤيداً ذلك بأحاديث الس

 عَنهُ  روى)) هم: باستثناء قول بعض ،هاسدرّ  إلى العلوم التيولم تشر الكتب التي ترجمت للماوردي 
أو ألف فيها، س علوم الشريعة التي ، ولكن ما من شك أنه درّ  (1) ((وَجَماَعَة الخَْطِيب بكر أبَوُ

                                                           

   .6/351 ، لياقوت الحمويينظر: معجم البلدان(  1)
 .6/346 المرجع نفسهينظر: (  2)
 .  6/343، 6/6٣2والعيون ، للماوردي  النكتينظر: (  3)
 ومن تلاميذه الذين تفقهوا عليه:(  3)

 هـ[.388ابن الباقلاني" ]بن خيرون البغدادي، المعروف بـ "أحمد بن الحسن  .6
 هـ[.381أبو محمد عبدالمغني بن نازل بن يحيى الألواحي ]  .2

 هـ[ .38٣المقدسي ]أبو الفضل عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد المعروف بـ "  .4

 ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه الحديث:
 هـ[ .382أبو منصور عبدالرحمن بن عبدالكريم القُشيري ]  .6
 هـ[.541أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلُواني، المعروف بـ " خالوه" ] .2
 هـ[.521أبو العزّ أحمد بن عبيد الله بن محمد، المعروف بـ " ابن كادِش العكبري" ] .4

، دلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح، د. 5/211ظر: طبقات الشـــــــــــــــافعية، لابن الســـــــــــــــبكي ين
 . 58 - 6/54عبدالقادر الخطيب 

، الفكر التربوي  6/53ينظر: دلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح، د. عبدالقادر الخطيب (  5)
 .25لك أحمد معلوم عند الخطيب البغدادي، سا

 .211/ 5 للسبكي ، الشافعية طبقات(  1)
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 ،(3)والتفسير ،(4)والأخلاق (2)العبادات والمعاملاتو  (6)العقائدتتناول و تطرق لها خلال تدريسه، 
فُ هُ يَصْرِ نَّ لأَ  ))وتمثل الدين، الذي جعله الماوردي أول قواعد صلاح الدنيا، وعلل ذلك بقوله: 

، راً للِسَّراَئرِِ، زاَجِراً للِضَّمَائرِِ يَصِيَر قاَهِ  ، حَتىَّ فُ القُلُوبَ عَنْ إراَدَتِهاَ، وَيَـعْطِ النـُّفُوسَ عَنْ شَهَوَاتِهاَ
هَامُورُ لَا يوُ . وَهَذِهِ الأُ صُوحًا لَهاَ في مُلِمَّاتِهاَ، نَ لَى النـُّفُوسِ في خَلَوَاتِهاَرَقِيبًا عَ  ، صَلُ بغَِيْرِ الدِّينِ إليَـْ

هَاوَلَا يَ  ن ـْى قاَعِدَةٍ في صَلَا ن الدِّينَ أقَـْوَ ا. فَكَ صْلُحُ النَّاسُ إلاَّ عَلَيـْ ، وَأَجْدَى يَا وَاسْتِقَامَتِهَاحِ الدُّ
ُ  ولذلك.  انتِْظاَمِهَا وَسَلَامَتِهَاالْأمُُورَ نَـفْعًا في  فَطَرَهُمْ عُقَلَاءَ، مِنْ تَكْلِيفٍ  هُ، مُذخَلْقَ  تعالىلَمْ يُْلِ اللََّّ

قَادُونَ لِحكُْمِهِ شَرْعِيٍّ  وَيَسْتَسْلِمُونَ لِأَمْرهِِ فَلَا تَـتَصَرَّفُ بِِِمْ  ،الآراَءُ  لَا تَخْتَلِفُ بِِِمفَ ، وَاعْتِقَادٍ دِينِيٍّ يَـنـْ
 .(5) (( الْأَهْوَاءُ 

بل وصل إلى مرتبة قاضي القضاة، أي رئيس القضاة، ، (6)القضاء في بلدان كثيرةالماوردي ولى ت .2
بيان حكم الشرع فهو وسيلة ل ،والقضاء والتربية ركنان أساسيان يعول عليهما في إصلاح المجتمعات

 ، فإن الهدف من تطبيق الحدود والعقوبات والتعزيرات إصلاحُ وفصل الخصومة بين المتخاصمين
 .مذلالهأو إمنهم لانتقام المقصود اوليس  لحفاظ على أمن المجتمع،ل ؛المجرمين وزجر أمثالهم

مكّن الماوردي من الالتقاء بالقضاة وبالمتخاصمين من أفراد  ،القضاة ، ورئاسةومنصب القضاء
المجتمع ومعرفة أحوالهم عن قرب، وإرشاد القضاة إلى الطرق السليمة في عملية القضاء والتعامل 

. كما كانت لديه فرصة لتوجيه  (7)أورد ذلك في كتابه "أدب القاضي" وقد مع الخصوم، 
 المتخاصمين، ومحاولة الصلح بينهم.

 

  

                                                           

 .ألف في العقائد :كتاب "أعلام النبوة" (  6)
 .الأحكام السلطانية"ألف في العبادات والمعاملات: كتاب "الحاوي" وكتاب "الإقناع" و"(  2)
 .ألف في الأخلاق: كتاب "أدب الدنيا والدين"(  4)
 .في التفسير: كتاب "النكت والعيون" ألف(  3)
 . 6٣1، للماوردي أدب الدنيا والدين(  5)
 . 5/211، طبقات الشافعية، لابن السبكي 368 ، لابن كثيرالشافعيين طبقاتينظر: (  1)
 .يد، قبل طباعته مؤخراً مع كتاب الحاويمنذ زمن بعفي مجلدين طبع منفرداً  (1)
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 جهود الماوردي في التربية بالقرآن من خلال المباحث التربوية. -المبحث الثالث 
 

 .غيرهإلى الإنسان حاجة  -المطلب الأول 
تلفين في ، وجعل الناس مخاً مجتمع ن مع غيرهاردي أن الله خلق الإنسان ليعيش ضمن مجموعة تكوّ يرى الماو 

د المجتمع ار لال قيام أفلمجتمع التكامل، من خسماتهم؛ ليتحقق لقدراتهم ومتباينين في صفاتهم، ومتنوعين في 
وفي هذا  ،(6)لتكاملا إلى الآخر، فيتحقق التواصل، ويحصليحتاج كل منهم ائف تتلاءم مع قدراتهم، فبوظ

فَطَرَهُمْ عَاجِزيِنَ ، ليَِكُونَ بِالْغِنَى وَ فَكَانَ مِنْ لَطِيفِ مَا دَبّـَرهَُ وَبدَِيعِ مَا قَدَّرهَُ ، أنََّهُ خَلَقَهُمْ مُحْتَاجِيَن  ))يقول : 
فَردًِا وَبِالْقُدْرَةِ مُخْتَصًّا هُ راَزقِ  ، فَـنُذْعِنَ بِطاَعَتِهِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً حَتىَّ يُشْعِرَنَا بِقُدْرَتهِِ أنََّهُ خَالِق  ، وَيُـعْلِمَنَا بغِِنَاهُ أنََّ  ،مُنـْ

نْسَانَ أَكْثَـرَ حَاجَةً مِنْ جمَِ  الْحيَـَوَانِ مَا يَسْتَقِلُّ  نَّ مِنيـَوَانِ ؛ لِأَ يعِ الحَْ وَنقُِرَّ بنِـَقَائِصِنَا عَجْزاً وَحَاجَةً . ثُمَّ جَعَلَ الْإِ
نْسَانُ مَطْبُوع  عَلَى الِافْتِقَارِ  هُ صِفَة  لَازمَِة  لِطبَْعِهِ ، وَخِلْقَة  قاَئِمَة  جِنْسِهِ . وَاسْتِعَانَـتُ  إلىبنِـَفْسِهِ عَنْ جِنْسِهِ ، وَالْإِ

 عَن :يَـعْنِي  .[28النساء: ] چٹ  ٹ  ٿ  چ :  تعالىقاَلَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ وَ  ولذلكفي جَوْهَرهِِ . 
اَ خَصَّ اللََُّّ ... الصَّبْرِ عَمَّا هُوَ إليَْهِ مُفْتَقِر  وَاحْتِمَالِ مَا هُوَ عَنْهُ عَاجِز   نْسَانَ بِكَثـْرةَِ الْحاَجَةِ  عالىتوَإِنمَّ الْإِ

؛ الْغِنَى وَبَـغْيِ الْقُدْرةَِ   مِنْ طغُْيَانِ ليَِكُونَ ذُلُّ الْحاَجَةِ وَمُهَانةَُ الْعَجْزِ يَمنْـَعَانهِِ  وَظهُُورِ الْعَجْزِ نعِْمَةً عَلَيْهِ وَلُطْفًا بهِِ ؛
عَنْهُ  بِذَلِكَ  تعالى للََُّّ لِأَنَّ الطُّغْيَانَ مَركُْوز  في طبَْعِهِ إذَا اسْتـَغْنَى ، وَالْبـَغْيَ مُسْتـَوْلٍ عَلَيْهِ إذَا قَدَرَ . وَقَدْ أنَْـبَأَ ا

عَلَى  شَاهِدًا. ثُمَّ ليَِكُونَ أقَـْوَى الْأمُُورِ (2) [1 – 1العلق: ] چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   چ فَـقَالَ : 
؛ مُتـَوَاصِلِيَن بِالْحاَجَةِ  ،لْمَعُونةَِ وَإِذَا تَـبَايَـنُوا وَاخْتـَلَفُوا صَارُوا مُؤْتلَِفِيَن باِ ... ، وَأوَْضَحَهَا دَليِلًا عَلَى عَجْزهِِ نَـقْصِهِ 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پچ :  تعالىلِأَنَّ ذَا الْحاَجَةِ وُصُول  ، وَالْمُحْتَاجَ إليَْهِ مَوْصُول  . وَقَدْ قاَلَ اللََُّّ 

، نِيٌّ وَهَذَا فَقِير  فَـهَذَا غَ في الرّزِْقِ  "مُخْتَلِفِينَ "الَحسَنُ :  قال .[66٣ – 668هود: ]چ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ
ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ :  تعالىاللََُّّ  وقال. (4)لغِنَى والفَقْرخْتِلَافِ باللا :يَـعْنِي  "خَلَقَهُمْ  ولذلك"

  .(5) (((3) [ 16النحل: ]چ  ئو

 

  

                                                           

 .2٣الفكر السياسي ، د. أحمد وهبان ينظر: الماوردي رائد (  6)
 .441/ 1 ، للماورديوالعيون النكت(  2)

 .  566/ 2 ينظر: المرجع نفسه(  4)
 .  246/ 4 ينظر: المرجع نفسه(  3)
 . 224، للماوردي أدب الدنيا والدين(  5)
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 .أهمية التربية المطلب الثاني : 
لاهتمام بأهم ا، من خلال بيانه لمكانة العلم وشــــــــــــرفه، وضــــــــــــرورة والتأديب تطرق الماوردي إلى أهمية التربية

 الذي يصد عن العلم ويضاد العقل، وبيان ذلك في الآتي:العناية بأولاها، محذراً من الهوى العلوم و 

يَمٍ اعْلَمْ أنََّ النـَّفْسَ مَجْبُ   ))عقد باباً مســـــتقلًا بعنوان " أدب النفس" وقال في مقدمته:  .6 ولَة  عَلَى شـــــِ
لَةٍ مُهْ  ي ، وَلَا يَكْتَفِ التَّأْدِيبِ  عَن تـَغْنِي مَحْمُودُهَا، لَا يَســـــــــــْ مَلَة، وَأَخْلَاقٍ مُرْســـــــــــَ  عَن منهاي بِالْمُرْضـــــــــــِ

دَادًا مُقَابلَِةً ؛ لَأنَّ لمحْ التـَّهْذِيب هْوَة  غَالبَِة  ، ،مُودِهَا أَضــْ عِدُهَا هَوًى مُطاَع  وَشــَ فإَِنْ أغَْفَلَ تَأْدِيبـَهَا  يُســْ
قَادَ  إلىتَـفْوِيضًا  تَهِدِينَ ، لمجْ هُ التـَّفْوِيضُ دَرَكَ االْأَحْسَنِ بِالطَّبْعِ أعَْدَمَ  إلىالعَقْلِ أوَْ تَـوكَُّلًا عَلَى أنَْ تَـنـْ

ارَ مِنائبِِينَ وَأعَْقَبَهُ التـَّوكَُّلُ ندََمَ الخَ  ورةَِ الجَ دَبِ عَاطِلًا الأَ  ، فَصــــــــــَ دَبَ الأَ هْلِ دَاخِلًا ؛ لِأَنَّ ، وَفي صــــــــــُ
ب  بِالتَّجْرِ مُكْ  ن  بالبةَِ تَســــَ تَحْســــَ عَة  . وذلوَلِكُ ، عَادَةِ ، أوَْ مُســــْ عَقْلِ ل لا يُـنَالُ بتِـَوْقِيفِ اكَ لِّ قَـوْمٍ مُوَاضــــَ

بَ  رْبةَِ والمعَاطاَةِ .، وَيُســــــــــــــْ بِالتَّجْربِةَِ وَالْمُعَانَاةِ وَلَا بِالِانْقِيَادِ للِطَّبْعِ حَتىَّ يكُْتَســــــــــــــَ ثُمَّ يَكُونُ  تـَفَادَ بِالدُّ
لِّمًا . وَلَ  يْهِ مُســــــــــــــَ يْهِ قَـيِّمًا وَزكَِيُّ الطَّبْعِ إلَ يًا عَ العَقْلُ عَلَ يَاءُ اللََِّّ دَبِ لَكَانَ أَ لأَ ا نوْ كَانَ العَقْلُ مُغْنِ نبِْ

 .(1) ((أدََبهِِ مُسْتـَغْنِيَن ، وَبعُِقُولِهمِْ مُكْتَفِيَن  تَـعَالَى عَن
ل فيه مكانة العلم، وكيف يحصـــــلّ آخر عقد الماوردي باباً مســـــتقلاً و  .2 يه، ومقاصـــــد ه الراغبون ففصـــــّ

الناس في تحصـــيله، والآداب التي ينبغي أن يتأدب بِا المتعلم والعالم، كما تعرض لمعوقات تحصـــيل 
ـــــــــــــــ " أدََب الْعِلْمِ" فُ مَا رَغَّبَ عِلْمَ أَشْرَ اعْلَمْ أنََّ ال ))وقال في مقدمته :  ،العلم، ووسم هذا الباب بـ

بُ ؛ بَهُ وَاقـْتـَنَاهُ الْكَاسـِ لُ مَا طلََبَ وَجَدَّ فِيهِ الطَّالِبُ ، وَأنَْـفَعُ مَا كَسـَ رَفَهُ لِأَنَّ ش ـَ فِيهِ الرَّاغِبُ ، وَأفَْضـَ
احِبِهِ  لَهُ يُـنْمِي عَلَى طاَلبِِهِ ، وَفَ يُـثْمِرُ عَلَى صــَ ُ تَـعَالَى :  قال. ضــْ ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئۆ  ئۈ   چاللََّّ

اوَاةَ بَـيْنَ  [ ٣الزمر: ]چ  ئى ا قَـدفَمَنَعَ المســـــــــــــــَ لِ لِمـَ يلـَةِ اخُصَّ بِـهِ الع ـَ الْعـَالمِِ والجَـاهـِ لمُ مِنْ فَضــــــــــــــِ
 .(2)((عِلْمِ ال

 عِلمُ ال )) :فقال وأن الســــــــــــعادة في العلم والعقل، وفي موضــــــــــــع آخر أبان الفرق بين العلم والجهل،
عَادَة  وَإِقـْبَال   العَقْلو  اقَتْ مَعَهُمَا الحاَلُ. والجهَْلَ وَإِنْ قَلَّ مَعَهُمَا المالُ ، ســـــــــــــَ الحمُْقَ حِرْمَان  و ، وَضـــــــــــــَ

عَتْ فِيهِمَا الحاَلُ ، وَاتَّ الُ إِنْ كَثُـرَ مَعَهُمَا الموَ  ،وَإِدْبَار   تْ بِكَثـْرةَِ اعَادَةَ لَ ؛ لِأَنَّ الســـَّ ســـَ  يْســـَ
َ
الِ فَكَمْ مِنْ لم

المُ . أمَْ كَيْفَ يَكُونُ العَ ضَعُهُ سَعِيدًا والجهَْلُ يَ  . وكََيْفَ يَكُونُ الجاَهِلُ الغَنِيُّ رٍ شَقِيٌّ وَمُقِلٍّ سَعِيد  ثِ مُكْ 
 . (4) (( ؟عِلْمُ يَـرْفَـعُهُ الفَقِيُر شَقِيًّا وال

                                                           

 .  416 المرجع نفسه(  1)
  . 16 المرجع نفسه (2)

  . ٣4والدين، للماوردي  أدب الدنيا (4)
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 ســبيل لا إذا كان أنهو وْلاها علمُ الدين؛ العلوم وأ وأكد أن أفضــلثم أفاض في ذكر فضــل العلم ، 
هَ  إلى الِاهْتِمَام )) فيجب أن يصــــــــــــــرف؛ جميعها إلى معرفة العلومللإنســـــــــــــــان  نَايَ مَعْرفَِةِ أَهمَِّ  ةا وَالْعِ

لهَا لُهَا عِلْمُ الدِّينِ ؛ لِأَنَّ النَّ . وَأوَْلَى الْعُلُومِ بِأوَْلَاهَا، وَأفَْضـــــــــــَ دُونَ ا، وَأفَْضـــــــــــَ وَبِجَهْلِهِ ، سَ بمعَْرفِتَِهِ يَـرْشـــــــــــُ
 .(1) ((يَضِلُّونَ 

تعانة ســـالهوي، وذكر أن الحل يكمن في الاطان لعن العلم ويضـــاد العقل وهو ســـ وحذر مِا يصـــدّ  .4
عِرهَُ  ،عَقْلِ عَلَى النـَّفْسِ النـّفُورةَِ بِال)) رَرِ ، دَّةِ ش ــِ ا مَا في عَوَاقِبِ الهوََى مِنفَـيُشــْ وَقُـبْحِ الأثَرَ، وكََثـْرةَِ  الضــَّ

عَوَاقِبِ الْهوََى لمَْ يَـلْبَثْ  قْلِ بماَ قَدْ أشُْعِرَتْ مِنالنـَّفْسُ للِعَ  فإَِذَا انْـقَادَت.. ، وَتَـراَكُمِ الآثَامِ ..الِإجْراَمِ 
دْحُ  لِ مـَ يَر بِالعَقـْ الِقِ وَثَـنـَاءِ لخ ـَلَأوْفََ في ثَـوَابِ اا، ثُمَّ لَـهُ الَحظُّ وراً ، وَبِالنـَّفْسِ مَقْهُوراًالهوََى أنَْ يَصــــــــــــــِ

لُـوقـِينَ  الَى  قـــــــال ،المـخـْ عـــــــَ  چ     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ : اللََُّّ تــَ

 .  (2) (( [36 – 34النازعات: ]
 كل في لدين في حياة المجتمعات والأمم، وبين ضــــــــرورته في صــــــــلاحها ونمائهاالعلم باوعلل لأهمية  .3

َ تَـعَالَى جَعَلَ لَهمُْ مَعَ مَا هَدَاهُمْ إليَْهِ مِنْ مَكَاسِبِهِمْ وَأرَْشَ  )) : ، فقالزمان ومكان دَهُمْ إليَْهِ ثُمَّ إنَّ اللََّّ
يَطْلُبُوا أَسْبَابَ مْ بتِـَقْدِيرهِِ، وَ مَوَادِّهِ  إلىدِينًا يَكُونُ حُكْمًا وَشَرْعًا يَكُونُ قَـيِّمًا؛ ليَِصِلُوا  ،مِنْ مَعَايِشِهِمْ 

تـَوْلي عَلَيْهِمْ أَ  فَردُِوا بإِِراَدَتِهِمْ فَـيـَتـَغَالبَُوا، وَتَســـــــْ بِهِمْ بتَِدْبِيرهِِ، حَتىَّ لَا يَـنـْ  قالهْوَاؤُهُمْ فَـيـَتـَقَاطعَُوا. مَكَاســـــــِ
ُ تَـعَالَى:   [ 16ؤمنون: ]المچ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئاچ اللََّّ

ُ  قال عِ هُوَ اللََّّ رُونَ: الَحقُّ في هَذَا الموْضــــــِ لِإلْهاَمِ الْمَوَادَّ مَطْلُوبةًَ با فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لمَْ يَجْعَل؛  المفَســــــِّ
هَا؛ لتَِتِمَّ السَّعَادَةُ وَتَـعُمَّ الْمَصْلَحَةُ  هَا، وَالدِّينَ قاَضِيًا عَلَيـْ  .  (3) (( حَتىَّ جَعَلَ العَقْلَ هَادِيًا إليَـْ

 

 .آداب المربينالمطلب الثالث: 

ه وجهده العنصر الأساس في عملية التربية، وبقدر علم -سواء كان عالماً أو والداً أو غيرهما  –يعتبر المربي 
 وصبره على أداء رسالته يكون أثره التربوي على من يربيهم، ولم يغفل ذلك علماء التربية من سلفنا الصالح،

يته، ؛ لما للمربي من أثر بالغ على طلابه، فهو قدوتهم يتأثرون به وبشخصةفقد أنزلوا المربي منزلة عظيم
 لمربون هذهافي نِضة المجتمع والأمة، ولكي يؤدي  ساسي في أداء العملية التعليمية وتحقيق أهدافهاودوره أ

                                                           

 .  11 المرجع نفسه (6)

 . 244/ 1 ، للماورديوالعيون النكت، وينظر:  12 المرجع نفسه(  2)
 .12/ 3 ، للماورديوالعيون النكت، وينظر:  442، للماوردي أدب الدنيا والدين(  4)
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الماوردي مستشهداً  ها، وقد ذكر  (1) ((، وَلَهمُْ ألَْزَمُ  مْ ألَْيَقُ خْلَاقِ الَّتِي بِِِ الْأَ  ))أن يتخلقوا بـ  لهم لابدالمهمة ف
 : أورد أهمها فيما يليعليها بالقرآن الكريم، 

نْ يَـعْتَاضُوا ، مِنْ غَيْرِ أَ شَادِ مَنْ أرَْشَدُواهُ بإِِرْ وَيَطْلُبُوا ثَـوَابَ  ،أَنْ يَـقْصِدُوا وَجْهَ اللََِّّ بتِـَعْلِيمِ مَنْ عَلَّمُوا )) .1
ُ تَـعَالَى:  قال ، يَـلْتَمِسُوا عَلَيْهِ رزِْقاً، وَلَا عَلَيْهِ عِوَضًا   .(2)(([36البقرة: ] چک    ژ  ژ  ڑ   ڑچ اللََّّ

 اللََُّّ  قال، وَلَا يَكُنْ مَِّنْ يَأْمُرُ بهِِ ا بمَِ تَأْتمَِرَ ، وَحَثُّ النـَّفْسِ عَلَى أَنْ وليَكُنْ مِنْ شِيمَتِهِ الْعَمَلُ بِعِلْمِهِ  )) .2
فَـقَدْ  ،[ 5الجمعة: ]چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گچ  :تَـعَالَى فِيهِم

 .(4)((: يَـعْنِي أنََّهُ عَامِل  بماَ عَلِمَ [18يوسف: ] چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ : قَـتَادَةُ في قَـوْله تَـعَالَى  قال

فإَِنَّ البُخْلَ بِهِ لَوْم  وَظلُْم ،  ؛وَلَا يَمتَْنِعُوا مِنْ إفاَدَةِ مَا يَـعْلَمُون ،لَا يَـبْخَلُوا بتِـَعْلِيمِ مَا يُُْسِنُونَ  أَنْ  )) .4
وًا مِنْ غَيْرِ وَأوُتوُهُ عَفْ  وكََيْفَ يَسُوغُ لَهمُْ البُخْلُ بماَ مُنِحُوهُ جُودًا مِنْ غَيْرِ بُُْلٍ، ،والمنْعُ مِنْهُ حَسَد  وَإِثْم  

وَلَوْ اسْتَََّ بِذَلِكَ  ؟نَاقَصَ وَوَهيإِنْ كَتَمُوهُ ت ـَ، وَ ا إنْ بذََلُوهُ زاَدَ وَنَماَأمَْ كَيْفَ يَجُوزُ لَهمُْ الشُّحُّ بمَِ  ؟بذَْلٍ 
مَهُمْ لَمَا وَصَلَ العِلْمُ إلَيْهِمْ  هُمْ بِانْقِراَضِهِموَلَان ـْ ،مَنْ تَـقَدَّ مِ جُهَّالًا، وَ ، قَرَضَ عَنـْ لَصَارُوا عَلَى مُرُورِ الَأياَّ
ٻ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : اللََُّّ تَـعَالَى  قالوَقَدْ  ،وَبتِـَقَلُّبِ الَأحْوَالِ وَتَـنَاقُصِهَا أرَْذَالًا 

هْلَهُ أَ لَا تَمنْـَعُوا العِلْمَ ): قالأنََّهُ  النَّبيِّ  وَرُوِيَ عَن ،[681آل عمران: ] چپ  پ       ڀ  ڀ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻ   ڻچ : ، ثُمَّ قَـرأََ (فإَِنَّ في ذَلِكَ فَسَادَ دِينِكُمْ وَالْتِبَاسَ بَصَائرِكُِمْ 

 . (5)(( (3) [65٣البقرة: ] چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
عُلَمَاءِ بِكُلِّ أَحَدٍ قبَِيح  وَبِال وَهُوَ  ،مُنـَفِّر   والعُجْبَ ؛ لِأَنَّ التـَّوَاضُعَ عَطوُف  التـَّوَاضُعُ وَمَُُانَـبَةُ العُجْبِ  )) .3

وَلَوْ أنَّـَهُمْ  ،عِلْمِ حُّدِهِمْ بفَِضِيلَةِ اللتِـَوَ  وكََثِيراً مَا يدَُاخِلُهُمْ الِإعْجَابُ ، نَّ النَّاسَ بِِِمْ يَـقْتَدُونَ أقَـْبَحُ؛ لِأَ 
؛ لأَنَّ بَةُ العُجْبِ بِِِمْ أَحْرَىن ـَلَكَانَ التـَّوَاضُعُ بِِِمْ أَوْلَى، وَمُجَا ،عِلْمِ وَعَمِلُوا بموُجِبِ ال ،نَظَرُوا حَقَّ النَّظَرِ 

 الجهَُّالِ، ثـْرةَِ مَنْ دُونَـهُمْ مِنكَ   إلىالعُجْبَ نَـقْص  يُـنَافي الْفَضْلَ ... وَعِلَّةُ إعْجَابِِِمْ انْصِراَفُ نَظَرهِِمْ 
 ؛لْمِ إلاَّ وَسَيَجِدُ مَنْ هُوَ أعَْلَمُ مِنْهُ عِ إِنَّهُ ليَْسَ مُتـَنَاهٍ في الفَ ،العُلَمَاءِ  مِنفَـوْقَـهُمْ  نَظَرهِِمْ عَمَّن وَانْصِراَفُ 

ُ تَـعَالَى :  قال ،مِنْ أَنْ يحُِيطَ بهِِ بَشَر   عِلْمُ أَكْثَـرُ إذ ال .  [11يوسف: ] چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ اللََّّ

                                                           

 . 648أدب الدنيا والدين، للماوردي  (6)

 .32/ 2 ، للماورديوالعيون النكت:  ينظر، و 658، للماوردي أدب الدنيا والدين(  2)
 .14/ 4 ، للماورديوالعيون النكت:  ينظر، و  635، للماوردي أدب الدنيا والدين(  4)
 هذا الحديث لم أجده في كتب السنن وكتب التخريج.(  3)
  .332/ 6 ، للماوردي والعيون النكت:  ينظر، و  63٣، للماوردي أدب الدنيا والدين(  5)
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أهَْلُ التَّأْوِيلِ : فَـوْقَ كُلِّ ذِي  قال[  11يوسف: ] چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  نِي في العِلْمِ :يعَ
تَهِيَ ذَلِكَ إلَى اللََِّّ تَـعَالَى  مَنعِلْمٍ   .  (6) (( هُوَ أعَْلَمُ مِنْهُ حَتىَّ يَـنـْ

 

 .(2)أهداف التربيةالرابع: المطلب 

في دينه  -في مراحل حياته المختلفة و  منذ نشـــــأته –رعاية مصـــــالح الإنســـــان تهدف التربية الإســـــلامية إلى 
أمره  ، وبما يؤدي إلى صــــلاحفي الدنيا وتنمية كل ما يتعلق بتلك المصــــالح، (4)ونفســــه وعقله وعرضــــه وماله

د إلى جلب مصــــالح الإنســــان ودفع المفاســــ فهي تهدفوهذه هي مقاصــــد الشــــريعة ودين الله، في الآخرة، 
وحده وتتضــمن عبادته  ،(4)ح المهيمن عليه وهو الإنســانصــلاعنه، وحفظ نظام الأمة واســتدامة صــلاحه ب

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ هي الغاية التي خلق الله الإنســــان من أجلها، قال تعالى: ، و (5)لا شــــريك له

والعبادة تشــــمل كل عمل يحبه الله ويرضــــاه، في جوانب الحياة المختلفة، وبما ، [ 51الذاريات: ] چڃ   
أي: جعلكم [  16هود: ] چئى  ی  ی  ی        ی  ئج  چ  في قوله: كما أراد اللهيؤدي إلى عمارة الأرض،  

مية فالتربية الإســـــلاالعبادة تتحقق للإنســـــان ســـــعادة الدارين، ذه وبِ ،(1)تَـعْمُرونِا، أو طلب منكم عمارتها
 ولكنها أيضـــــــــاً قط، انباً علمياً معرفياً فتمثل المنهج الذي يحقق التطبيق الفعلي للشـــــــــريعة؛ لأنِا ليســـــــــت ج

 .(7)تطبيق عملي لذلك العلم يشمل مجالات الحياة المختلفة

                                                           

 .  648، للماوردي الدنيا والدين أدب(  6)
 هي تلك التغييرات التي يراد حصولها في سلوك الفرد، وفي مِارسات المجتمع واتجاهاته.: التربوية الأهداف(  2)

 .64 د ماجد الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية
 :بأمرين  هذه المصالح رعاية الشريعة وجعلت(  4)

 .ما يقيم أركانِا ويثبت قواعدهاالمحافظة عليها من جانب الوجود : وذلك بحفظ  :أحدهما 
   .ا يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها: وذلك بحفظها بممن جانب العدم: المحافظة عليها والثاني 

درء الاختلال  ، والوسائل العلاجية "وفي ذلك إشارة إلى الوسائل الإنشائية أو التنموية " ما يقيم الأركان ويثبت القواعد" 
 .درء الاختلال المتوقع"الوسائل  الوقائية "الواقع" ، و 

 . 256المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية د . عفاف بنت إبراهيم الدباغ ، 2/8: الموافقات، للشاطبي ينظر
 .688 لابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية،ينظر: (  4)
 . 55 مد منير مرسيلمحلبلاد العربية، التربية الإسلامية أسسها وتطورها في ا: ينظر(  5)

 .62/2624، التحرير والتنوير، لابن عاشور  ٣/51ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي   (1)
 .5ينظر : التربية الإسلامية، د. الحازمي (  1)
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 وقد أشار الماوردي إلى هذه الأهداف مستشهداً بالقرآن الكريم، وذلك في المواضع التالية:

كره عليها، نعمة من الله ينبغي للمسلم أن يشوتوجيهاتها  تكاليف الشريعةأن الماوردي بعد أن بين  .6
  لأخلاق الحسنةا الإنسان على تعلق بتربيةي مِا، والمقاصد الخاصة ببعض العباداتوذكر الِحكم 

لًا: تذكر قائ هخاطبالسماحة والرحمة والمواساة وتمرين النفس على نبذ الشح وتحمل المشاق، ك
، تؤيد قوله اً أحاديث وآثار ذكر ثم ،  (1) ((إنْـعَامَهُ عَلَيْك فِيمَا كَلَّفَك ، وَإِحْسَانهَُ إليَْك فِيمَا تَـعَبَّدَك))

هَةِ التَّكْلِيفِ، فإَِنْ نََْنُ أدََّيْـنَا حَقَّ النِّعْمَةِ في التَّكْلِيفِ تَـفَضَّلَ بإِِسْدَاءِ النِّعْمَةِ مِنْ غَيْرِ جِ  )) وقال:
نْـيَا  وَمَنْ لَزمَِتْهُ النِّعْمَتَانِ فَـقَدْ أوُتيَ  ،فَـلَزمَِتْ النِّعْمَتَانِ  . ا هُوَ السَّعِيدُ بِالِإطْلَاقِ ، وَهَذَ الْآخِرةَِ وَ حَظَّ الدُّ

رَتْ النِّعْمَتَانِ وَإِنْ قَصَّرْنَا في أدََاءِ مَا كُلِّفْنَا مِنْ شُكْرهِِ قَصَرَ عَنَّا مَا لَا تَكْلِيفَ فِيهِ مِنْ نعَِمِهِ ، فَـنـَفَ 
ن ـْ هُ في الحيََاةِ حَظٌّ وَلَا في يَا وَالْآخِرةَِ ، فَـلَمْ يَكُنْ لَ وَمَنْ نَـفَرَتْ عَنْهُ النِّعْمَتَانِ فَـقَدْ سُلِبَ حَظَّ الدُّ

قْوَةَ عَلَى السَّعَادَةِ ذُو لُبٍّ  وْتِ راَحَة  ، وَهَذَا هُوَ الشَّقِيُّ بِالِاسْتِحْقَاقِ. وَليَْسَ يَْتَارُ الشِّ
َ
 صَحِيحٍ الم

ُ تَـعَالَى  قالوَقَدْ ، وَلَا عَقْلٍ سَلِيمٍ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٹ  ڤچ : اللََّّ

رُونَ في تَأْوِيلِ قَـوْله تَـعَالَى : .. .[624النساء: ] چڄ  ڄ      چڇ  ڇ   چوَاخْتـَلَفَ المفَسِّ

نْـيَا ، وَالثَّاني عَذَابُ افَـقَالَ بَـعْضُهُمْ  .[646التوبة: ]  وقاللْقَبْرِ . : أَحَدُ العَذَابَـيْنِ الفَضِيحَةُ في الدُّ
نْـيَا في أمَْوَالِهمِْ وَأوَْلَادِهِمْ ، وَال عَذَابُ ثَّاني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يزَيِدَ : أَحَدُ العَذَابَـيْنِ مَصَائبُِـهُمْ في الدُّ

ةً مِنْ عَيْشٍ أَوْ أدَْركَُوا أمُْنِيَةً مِنْ الآخِرةَِ في النَّارِ  نْـيَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ دُ  . وَليَْسَ وَإِنْ نَالَ أهَْلُ الْمَعَاصِي لَذَّ
مِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ اسْتِدْراَجًا وَنقِْمَةً . وَرَوَى ابْنُ لَهيِعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِ  ذلكنعِْمَةً ، بَلْ قَدْ يَكُونُ 

هُ اعَلَى مَعَ  يشاؤونإذَا رأَيَْت اللَََّّ تَـعَالَى يُـعْطِي العِبَادَ مَا ) :  قال  رَسُولَ اللََِّّ  اَ  ،صِيهِمْ إياَّ فإَِنمَّ

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     چ : ثُمَّ تَلَا  ،لَهمُْ اسْتِدْراَج  مِنْهُ  ذلك

  .  (3) (( (2) [ 33الأنعام: ] چئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  
أمته على كل خير ونِاهم عن كل شـــر؛ ليتحقق فيهم قوله  حث أشـــار الماوردي إلى أن النبي و  .2

آل عمران: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ ))تعــالى : 
 الإســــــلام مبِ عزَّ  حتى ،ودنياهم دينهم صــــــلاح بِم فتكامل ،زواجره واتقوا ،أوامره فلزموا[  664

                                                           

 . 618، للماوردي أدب الدنيا والدين(  1)
 ، ولم أعثر عليه في كتب السنن والتخريج بحسب اطلاعي.23٣/ ٣ البيان الطبري في تفسيره جامع أورده(  2)
 . 614، للماوردي أدب الدنيا والدين(  3)
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 .(1)((أخيارا وقادة أبرارا أئمة فصاروا ،عزه بعد الشرك بِم وذل ،ضعفه بعد
ان أهميته، ختم ببي واســتطرد في ذكر الآيات الدالة على تلك الآداب، وبعد أن بين آداب الدين، .4

ن ـْ ثَـبَتَ أنََّ الدِّينَ مِنف ))وضـــــرورة التمســـــك به، فقال:  لَاحِ الدُّ يَا، وَهُوَ الفَرْدُ أقَـْوَى القَوَاعِدِ في صـــــَ
لَاحِ الآخِرةَ يَا والآخِرةَِ فَحَقِيق  بالعَقْلِ أنَْ يَ  ،الْأَوْحَدُ في صــــــــــــــَ نْـ لَاحُ الدُّ كُونَ بِهِ وَمَا كَانَ بِهِ صــــــــــــــَ

كًا وَعَلَيْهِ مُحَافِظاً  .(2)((مُتَمَسِّ
حيث ذكر في [ 28الحديد: ] چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   چ ويؤكد هذا المعنى في تفسير قوله:  .4

،  (3)((ويحتمل ثالثاً : أنه الدين المتبوع في مصالح الدنيا وثواب الآخرة  ))تفسيره قولين، ثم قال: 
 صلاحَ الدنيا والآخرة. والاستجابة لتوجيهاته فقد جعل في اتباع الدين

فاحتمل )) [ 63الملك: ] چٺ   ٺ  ٿ     چ ذلك أن المشــــــرعّ ســــــبحانه أعلم بما يصــــــلح عباده،  .5
 . (4) (( في الِإنعام عليهم، خبير بمصالحهم ... وجهين من التأويل: أحدهما: لطيف بعباده

   

 الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتَ الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد:

لسنة النبوية التي الكريم، ومن اقرآن توجيهات ال استنبطوها منإن للعلماء المسلمين جهوداً تربوية عظيمة، ف
أبو  :، أو من خلال تجاربِم وملاحظاتهم، ومن أبرز هؤلاء العلماءبيّنت ما أجمله القرآن، ووضحت معناه

الفقه الإسلامي فهو الإمام الفقيه الشافعي، و هـ[ ،  354علي بن محمد بن حبيب الماوردي ]الحسن 
ين والدنيا، مصالح الد تمزج بينو سوية، اللتربية إسلامية ا رسختوجيهات التي تالعديد من المبادئ واليتضمن 

من خلال المناصب التي تقلدها، وأبرزها: تدريسه ببغداد  بدت جهود هذا الإماموتحقق السعادة فيهما. 
التي ألفها  ، ثم رئيس القضاة. ومن خلال كتبهفي بلدان كثيرة والبصرة مدة طويلة، وتسنمه منصب القضاء

بين الكلمة المكتوبة  -ية في الترب -مع قاصداً الج ،تلفة، أودع فيها كثيراً من التوجيهات التربويةفي فنون مخ
، وأهم كتبه: كتاب العصور عبر تأثيرها بقوة منه ، إيمانافي التدريس والقضاء المسموعة والكلمةفي التأليف، 

                                                           

  .223 ، للماورديأعلام النبوة(  6)
 . 221، للماوردي أدب الدنيا والدين(  2)
 .5/381والعيون، للماوردي  النكت(  4)
  .654/ 2 المرجع نفسه(3)
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والعيون" وكتاب  ، وكتاب "تفسير النكتوالتعليميةفيه نظرياته التربوية أودع " ادب الدنيا والدين " الذي 
 ."الأحكام السلطانية" وكتاب "الحاوي" 

ح ، كما وردت فيها مصطلحات ذات صلة بمصطلمصطلح "التربية" في مواضع وقد أورد في هذه الكتب
 التربية، وهي " التعليم" و "التأديب" و "التهذيب".

لة على بيان أصل الشريعة، وينبوع التربية، والسنة النبوية المشتم وصرح بمصادر التربية، وهي: القرآن الكريم
 مجمله وتفسير ما يشكل علينا منه، مستفيداً من آراء السلف وخبراتهم. 

ل أهدافاً تربوية ووسائل وأساليب ثوقرر العلاقة الوثيقة بين شريعة الله ودينه وبين التربية، حيث إن توجيهاته تم
 .الأهدافتساعد على تحقيق تلك 

 -ختلفة منذ نشأته وفي مراحل حياته الم –رعايةُ مصالح الإنسان  الهدف الرئيس من التربية فإن ،وأيضاً 
في دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله، وتنمية كل ما يتعلق بتلك المصالح في الدنيا، وبما يؤدي إلى صلاح 

ا بم إلى جلب مصالح الإنسان ودفع المفاسد عنه، ، فهي تهدف الآخرة، وهذه هي مقاصد الشريعةأمره في
 يحقق سعادة المسلم في الدنيا والآخرة.

 عليها ويربي – أكد الماوردي على ضرورة أن يتحلى المربي بآداب كريمةولضمان تحقيق ذلك الهدف 
 على بمنها: أن يقصد وجه الله تعالى، وأن يعمل بعلمه، وأن لا يبخل بتعليم طلابه ومن يتر  -طلابه 

 ب.جْ ذر من العُ يديه، وأن يتواضع لهم، ويحَْ 
 

 أهم التوصيات:

 الاهتمام بإبراز العلاقة بين الشريعة وعلومها وبين التربية وأهدافها ووسائلها. .6
علاقة  اله التي ئلوالمسادراسة التراث الفقهي، وتراجم الفقهاء؛ للتعرف على أساليبهم التربوية،  .2

 بعلم التربية.
 .وورش عمل تهدف إلى ترسيخ المعاني التي سيتم التوصل إليها في الفقرتين السابقتينعقد دورات  .4

 والحمد لله رب العالمين.
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